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  .أدبا االله زاده، الرافعي صادق أفندي مصطفى الفاضل الأديب ولدنا

 ذلك فليس بثناء، ثناء أقارضك لا قلبك، لي ضمن ما والله أدبك، أثمر ما
 صـفك  وأقدم الأولياء، خلَّص من أعدك نيولك الأبناء، مع الآباء شأن
 يمحـق  سيفًا لسانك من للحق يجعل أن االله وأسأل. الأقرباء صف على

  .والسلام، الأوائل في حسان مقام الأواخر في يقيمك وأن الباطل،
    ١٣٢١ سنة شوال ٥

  عبده محمد
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ة تخاطب فيما قالت: إن المرأة الجميل  قالت لي صاحبة "الجمال البائس"

في الرجل الواحد ثلاثة: الرجل، وشيطانه، وحيوانه. فأما الشيطان فهو معنا 
وإن لم نكن معه، وأما الحيوان فله في أيدينا مقادة من الغباوة، ومقادة مـن  
الغريزة، إذا شمس في واحدة أصحب في الأخرى وانقاد؛ ولكن المشكلة هي 

  الرجل تكون فيه رجولة.
أعضلت على الفساد هـي في الرجـل القـوي     نعم، إن المشكلة التي

الرجولة يعرف حقيقة وجوده وشرف مترلته؛ ولهذا أوجب الإسلام علـى  
  المسلم أن يكون بين الوقت والوقت في اليوم خارجا من صلاة.

وإنما الرجولة في خلال ثلاث: عمل الرجل على أن يكون في موضعه 
ه ذلك الموضـع بقبـول   من الواجبات كلها قبل أن يكون في هواه؛ وقبول

العامل الواثق من أجره العظيم، والثالثة: قدرته على العمـل والقبـول إلى   
  النهاية.

ولن تقوم هذه الخلال إلا بثلاث أخرى: الإدراك الصحيح للغاية مـن  
هذه الحياة؛ وجعل ما يحبه الإنسان وما يكرهه موافقًا لما أدرك مـن هـذه   

خراج معاني الألم فيما أحب وكره علـى  الغاية؛ والثالثة: القدرة على است
  السواء.

فالرجولة على ذلك هي إفراغ النفس في أسلوب قـوي جـزل مـن    
الحياة، متساوق في نمط الاجتماع، بليغ بمعاني الـدين، مصـقول بجمـال    

  الإنسانية، مسترسل ببلاغة وقوة وجمال إلى غايته السامية.
إرضـاء الـنفس في   ولهذه الحكمة أسقطت الأديان من فضائلها مبدأ 

هواها، فلا معاملة به مع االله في إثم أو شر؛ وأسقطه النـاس مـن قواعـد    
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بعض، فلا يقوم به إلا الغش والمكر والخديعة، وكـل   معاملتهم بعضهم مع
خارج على شريعة أو فضيلة أو منفعة اجتماعية، فإنما يترع إلى ذلك إرضاء 

ظها؛ وعمله هذا الـذي يلبسـه   لنفسه وإيثارا لها وموافقة لمحبتها وتوفية لح
الوصف الاجتماعي الساقط ويسميه باسمه في اللغة، كالرجل الذي يرضـي  
نفسه أن يسرق ليغتني، فإذا أعطى نفسه رضاها فهو اللص؛ وكالتـاجر في  
إرضاء طمعه هو الغاش، وكالجندي في إرضاء جبنه هو الخائن، وكالشاب 

  وهلم جرجرة.في إرضاء رذيلته هو الفاسق، وهلم جرا 
وأما بعد، فالقصة في هذه الفلسفة قصة رجل فاضل مهذب قد بلـغ  
من العلم والشباب والمال، ثم امتحنته الحياة بمشكلة ذهب فيها نـوم ليلـه   
وهدوء اره حتى كَسفت باله وفرقت رأيه، وكابد فيها الموت الذي ليس 

  بالموت، وعاش بالحياة التي ليست بالحياة.
مي وأنا غلام أحوج ما يكون القلب إلى الأم، فخشـي  قال: فقدت أ

علي أبي أن أستكين لذلة فقدها فيكون في نشأتي الذل والضراعة، وكـبر  
عليه أن أحس فقدها إحساس الطفل تموت أمه فيحمل في ضـياعها مثـل   
حزا لو ضاع هو منها؛ فعلمني هذا الأب الشفيق أن الرجل إذا فقد أمـه  

بي؛ لأن له قوة وكبرياء؛ وألقى في روعي أني رجل كان شأنه غير شأن الص
  مثله، وأن أمه قد ماتت عنه صغيرا فكان رجلًا مثلي الآن.

وكان من بعدها إذا دعاني قال: أيها الرجل، وإذا أعطاني شيئًا قـال:  
خذ يا رجل، وإذا سألني عن شأني قال: كيف الرجل؟ وقل يـوم يمـر إلا   

ن معي رجلًا في عقلي خلقته هذه الكلمـة.  أسمعنيها مرارا، حتى توهمت أ
وتمام الرجل بشيئين: اللحية في وجهه، والزوجة في داره، فتجيء الزوجـة  
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بعد أن تظهر اللحية لتكون كلتاهما قوة له، أو وقارا، أو جمالًا، أو تكـون  
  كلتاهما خشونة، أو لتكونا معا سوادين في الوجه والحياة.

جل الصغير، فليس في يد أبي ولا في حيلته أن أما اللحية لي أنا أيها الر
يجيء ا، ولكن الأخرى في يده وحيلته؛ فجاءني ذات ار وقال لي: أيهـا  

منذ اليوم، فهي امرأتك فاذهـب لتـرى    ١ الرجل! إن فلانة مسماة عليك
  فيك رجلها.

وفلانة هذه طفلة من ذوات القربى، فأفرحني ذلك وأجـني؛ وقلـت   
  لي: أصبحت زوجا أيها الرجل.للرجل الذي في عق

وكان هذا الرجل الجاثم في عقلي هو غروري يومئذ وكبريائي، فكنت 
أقع في الخطأ بعد الخطأ وآتي الحماقة بعد الحماقة، وكنت طفلًـا ولكـن   

  غروري ذو لحية طويلة.
ونشأت على ذلك: صلْب الرأي معتدا بنفسي، إذا هممت مضـيت،  

هو إلا أن يخطر لي الخاطر فأركب رأسي فيـه،   وإذا مضيت لا ألْوِي، وما
ولأن تكسر لي يد أو رجل أهون علي من أن يكسـر لي رأي أو حكـم؛   
وأكسبني ذلك خيالًا أكذب خيال وأبعده، يخلط علي الدنيا خلطًا فيـدعني  
كالذي ينظر في الساعة وهي اثنا عشر رقما لنصف اليوم الواحد، فيطالعها 

  .اثني عشر شهرا للسنة
وترامت حريتي ذا الخيال فجاوزت حدودها المعقولة، وذه الحريـة  

  الحمقاء وذلك الخيال الفاسد، كذبت علي الفكرة والطبيعة.
ولست جميل الطلعة إذا طالعت وجهي، ولكني مع ذلـك معتقـد أن   
الخطأ في المرآة، إذ هي لا تظهر الرجل الوضيء الجميل الـذي في عقلـي،   
                                                
١ عقد: "مخطوبة لفلان".ھذا ھو التعبیر العربي الصحیح لقولھم قبل ال   
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لرجل الذي في عقلي رجل عبقري؛ وهذا الـذي في  ولست نابغة، ولكن ا
عقلي رجل متزوج؛ فيجب علي أنا الطفل أن أكون رزينا رزينـا كوالـد   

  عشرة أولاد في المدارس العليا.
وذهبت بكل ذلك أرى فلانة زوجتي، فأغلقت البـاب في وجهـي   
واختبأت مني، فقلت في نفسي: أيها الرجل، إن هذا نشوز وعصـيان، لا  

وحب. وساءني ذلك وغمني وكبر علي، فأضمرت لها الغدر، فثبتت  طاعة
  بذلك في ذهني صورة "الباب المغلق"، وكأنه طلاق بيننا لا باب.

قال: ثم شب الرجل فكان بطبيعة ما في نفسه كالزوج الذي يترقـب  
زوجته الغائبة غيبة طويلة: كل أيامه ظمأ على ظمأ، وكل يوم يمر به هـو  

شيطانه. وكان قد انتهى إلى مدرسته العالية، وأصـبح   زيادة سنة في عمر
رجل كتب وعلوم وفكر وخيال؛ فعرضت له فتاة كاللواتي يعرضن للطلبة 
في المدارس العليا، ما منهن على صاحبها إلا كالخيبة في امتحان. بيـد أن  
"الرجل" لم يعرف من هذه الفتاة إلا أوائل المرأة، ولم يكـد يستشـرف   

فت بعد نصف زوج لأواخرها حتى سفت؛ زطبت، فزميت على غيره، فخ
  إلى زوج.

وعرف الرجل من الفلسفة التي درسها أنه يجب أن يكون حرا بـأكثر  
 مما يستطيع، وبأكثر من هذا الأكثر، فقالها بملء فيه، وقال للحرية: أنا لك

  وأنت لي.
  قالها للحرية، فما أسرع ما ردت عليه الحرية بفتاة أخرى.

ول نحن: وكان قد مضى على "الباب المغلق" تسع سنوات، فصـار  نق
منهن بين الشاب وبين زوجته العقلية تسعة أبواب مغلقة؛ ولكنها مع ذلك 
مسماة له، يقول أهله وأهلها: "فلان وفلانة". وليس "الباب المغلق" عندهم 
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س الفتى إلا الحياء والصيانة، وليست الفتاة من ورائه إلا العفاف المنتظر؛ ولي
إلا ابن الأب الذي سمى الفتاة له وحبسها على اسمه؛ وليسـت القـربى إلا   

  شريعة واجبة الحق، نافذة الحكم.
وعند أهل الشرف، أنه مهما يبلغ من حرية المـرء في هـذا العصـر    

  فالشرف مقيد.
وعند أهل الدين، أن الزواج لا ينبغي أن يكون كزواج هذا العصـر  

ني الفاحشة. وعند أهل الفضيلة، أن الزوجة إنما هي قائما من أوله على معا
لبناء الأسرة، فإن بلغ وجهها الغاية من الحسن أو لم يبلغ، فهو على كـل  
حال وجه ذو سلطة وحقوق "رسمية" في الاحترام؛ لا تقـوم الأسـرة إلا   

  بذلك، ولا تقوم إلا على ذلك.
الحـب  وعند أهل الكمال والضمير، أن الزوجة الطـاهرة المخلصـة   

لزوجها، إنما هي معاملة بين زوجها وبين ربه؛ فحيثما وضعها من نفسه في 
  كرامة أو مهانة، وضع نفسه عند االله في مثل هذا الموضع.

وعند أهل العقل والرأي، أن كل زوجة فاضلة، هي جميلة جمال الحق؛ 
  فإن لم توجب الحب، وجبت لها المودة والرحمة.

ن زوجة الرجل إنما هي إنسانيته ومروءته؛ وعند أهل المروءة والكرم، أ
فإن احتملها أعلن أنه رجل كريم، وإن نبذها أعلن أنه رجل لـيس فيـه   

  كرامة.
أما عند الشيطان "لعنه االله" فشروط الزوجة الكاملـة مـا تشـترطه    

  الغريزة: الحب، الحب، الحب!
 قال الشاب: وإذا أنا لم أتزوج امرأة تكون كما أشتهي جمالًا، وكمـا 
يشتهي فكري علما، كنت أنا المتزوج وحدي وبقي فكري عزبـا. وقـد   
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عرفت التي تصلح لي بجمالها وفكرها معا، وتبوأت في قلـبي وأقمـت في   
أهلها، فخلطوني بأنفسهم، وقالوا: شاب وعزب، ومتعلم  قلبها؛ ثم داخلت

وسرِي، فلم يكن لدارهم "باب مغلق"، حتى لو شئت أن أصل إلى كريمتهم 
   حرام وصلت، ولكني رجل يحمل أمانة الرجولة.في

أفيها جاذبية نجم، أم جاذبية امـرأة؟   -واالله-أما الفتاة فلست أدري 
وهل هي أنثى في جمالها، أو هي الجمال السماوي أتى ينقح الفنون الأرضية 

  لأهل الفن؟
إذا التقينا قالت لي بعينيها: هنا أنا ذي قد أرخيت لك الزمام، فهـل  

فرارا مني؟ ونلتصق فتقول لي بجسمها: أليست الدنيا كلها هنـا،   تستطيع
فهل في المكان مكان إلا هنا؟ ونفترق فتحصر لي الزمن كله في كلمة حين 

  نقول: غدا نلتقي.
كلامها كلام متأدب، ولكنه في الوقت نفسه طريقة مـن الخلاعـة،   

كنـها في  تلفتك إلى فمها الحلو؛ والحركة على جسمها حركة مستحية، ول
  الوقت عينه كالتعبير الفني المتجسم في التمثال العاري.

قد جعلت شيطاني هو عقلي؛ أما هذا العقل الذي ينصح  -واالله-إا 
  ويعظ ويقول: هذا خير وهذا شر، فهو الشيطان الذي يجب أن أتبرأ منه.

قال: وألم الأب بقصة فتاه، ويحسبها نزوة من الشباب يخمدها الزواج، 
في نفسه: إن للرجل نظرتين إلى النساء: نظرة إلـيهن مـن حيـث    فيقول 

يختلفْن، فتكون كل امرأة غير الأخرى في الخيال والوهم والمزاج الشعري؛ 
ونظرة إليهن من حيث يتساوين في حقيقـة الأنوثـة وطبيعـة الاحتـرام     
الإنساني، فتكون كل امرأة كالأخرى ولا يتفاوتن إلا بالفضيلة والمنفعـة،  

ر لنفسه أن ابنه رجل متعلم ذو دين وبصر، فلا ينظر النظرة الخياليـة  ويقر
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التي لا تقنع بامرأة واحدة، بل لا تزال تلتمس محاسن الجنس ومفاتنه، وهي 
النظرة التي لا يقوم ا إلا بناء الشعر دون بناء الأسرة، ولا تصلح عليهـا  

  عرها.المرأة تلد أولادا لزوجها، بل المرأة تلد المعاني لشا
ثم احتاط في رأيه، فقدر أن ابنه ربما كان عاشقًا مفتونا مسـحورا، ذا  
بصيرة مدخولة وقلب هواء وعقل ملتات، فيتمرد على أبيه ويخـرج عـن   
طاعته، ويحارب أهله وربه من أجل امرأة، بيد أنه قال: إنه هو والده، وهو 

وإن محاربـة االله  رباه وأنشأه في بيت فيه الدين والخلق والشهامة والنجدة، 
بامرأة لا تكون إلا عملًا من أعمال البيئة الفاسدة المستهترة، حين تجمع كل 
معاني الفساد والإباحة والاستهتار في كلمة "الحرية". وقال: إن البيئـة في  

والمروءة والغيرة على العرض،  العهد الذي كان من أخلاقه الشرف والدين
الأبناء يومئذ يعترضون آباءهم فـيمن  لم يكن فيها شيء من هذا؛ ولم يكن 

اختاروهن؛ إذ النسل هو امتداد تاريخ الأب والابن معـا، والأب أعـرف   
بدنياه وأجدر أن يكون مبرأ من اختلاط النظرة، فيختار للدين والحسـب  
والكمال، لا للشهوة والحب وفنون الخلاعة؛ ولا محل للاعتراض بالعشـق  

  له في باب الشهوات وحدها.في باب من أبواب الأخلاق، بل مح
ثم جزم الأب أن الولد الذي يجيء من عاشقين، حـري أن يـرث في   
أعصابه جنون اثنين وأمراضهما النفسية وشهواما الملتهبة؛ ولهـذا وقـف   
الشرع في سبيل الحب قبل الزواج لوقاية الأمة في أولها؛ ولهذا يكثر الضعف 

ا الفساد، فلا يأتي جيل إلا وهـو  العصبي في هذه المدنية الأوروبية وينتشر 
  أشد ميلًا إلى الفساد من الجيل الذي أعقبه.

ولم يكد ينتهي الأب إلى حيث انتهى الرأي به، حتى أسرع إلى "الباب 
  في احتفال عظيم. ستجيئالمغلق" يهيئ للزفاف ويتعجل لابنه المطيع نكبة 
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ضع الذي لا قال الشاب: وجن جنوني؛ وقد كان أبي من احترامي بالمو
يلقى منه، فلجأت إلى عمي أستدفع به النكبة، وأتأيد بمكانه عند أبي؛ وبثثته 
حزني وأفضيت إليه بشأني، وقلت له فيما قلت: افعلوا كل شيء إلا شـيئًا  
ينتهي بي إلى تلك الفتاة، أو ينتهي ا إلي؛ وما أنكر أا من ذوات القربى، 

، وفي ستري لها ثوابا ومروءة، وخاصة وأن في احتمالي إياها واجبا ورجولة
في هذا الزمن الكاسد الذي بلغت فيه العذارى سن الجدات. ولكن القلب 
العاشق كافر بالواجب والرجولة، والثواب والمروءة، وبالأم والأب؛ فهـو  
يملك النعمة ويريد أن يملك التنعم ا؛ وكل من اعترضه دوا كان عنـده  

  كاللص.
ا أو كاللص.قال: قبح االله حبا يجعل أباك في قلبك لص  

  قلت: ولكني حر أختار من أشاء لنفسي.
قال: إن كنت حرا كما تزعم، فهل تستطيع أن تختـار غـير الـتي    

  أحببتها؟ ألا تكون حرا إلا فينا نحن وفي هدم أسرتنا؟
  قلت: ولكني متعلم، فلا أريد الزواج إلا بمن ...

م، فلو كنت نجارا أو حدادا أو حوذيا، فقطع علي وقال: ليتك لم تتعل
لأدركت بطبيعة الحياة أن الذين يتخضعون للحب وللمرأة هذا الخضـوع،  

الفارغون الذين يستطيع الشيطان أن يقضي في قلوم كـل أوقـات    هم
  فراغه.

أما العاملون في الدين، والمغامرون في الحياة، والعارفون بحقائق الأمور، 
كمال الإنساني، فهؤلاء جميعا في شغل عن تربية أوهامهم، والطامعون في ال

وعن البكاء للمرأة والبكاء على المرأة؛ ونظرم إلى هـذه المـرأة أعلـى    
-صلى االله عليه وسلم-وأوسع؛ وغرضهم منها أجل وأسمى؛ وقد قال نبينا 



 

١٣ 

: "اتقوا االله في النساء" أي: انظروا إليهن من جانب تقوى االله؛ فإن المـرأة  
تقدم من رجلها على قلب فيه الحب والكراهة وما بينهما، ولا تـدري أي  
ذلك هو حظها؛ ولو أن كل من أحب امرأة نبذ زوجة، لخربـت الـدنيا   
ولفسد الرجال والنساء جميعا. وهذه يا بني أوهام وقتها وعمـل أسـباا،   

ا، وسيمضي الوقت وتتغير الأسباب، وربما كان الناضج اليوم هو المتعفن غد
  وربما كان الفج هو الناضج بعد؟

وهبك لا تحب ذات رحمك ثم أكرمتها وأحسنت إليهـا وسـترا،   
أفيكون عندك أجمل من شعورها أنك ذو الفضل عليها؟ وهل أكرم الكـرم  
عند النفس إلا أن يكون لها هذا الشعور في نفس أخرى؟ إن هذا يا بني إن 

  فيه اد. لم يكن حبا فيه الشهوة، فهو حب إنساني
ووقعت المشكلة وزفت المسكينة؛ فكيف يصنع الرجل بـين المحبوبـة   

  . والمكروهة؟ 
  

وأرسلت الأخيرة منـها، قلـت في     لما فرغت من مقالات "انون"
نفسي: هذا الآخر هو الآخر من انون وجنونه، ومن الفكـر في تخليطـه   

رأيته في النوم يقـول لي:  ونوادره؛ غير أنه عاد إلي أخلاطًا وأضغاثًا فكأني 
اكتب مقالًا في السياسة. قلت: ما لي وللسياسة وأنا "موظف" في الحكومة، 
وقد أخذت الحكومة ميثاق الموظفين، لما عرفوا من نقد أو غَميزة ليكتمنه 
ولا يبينونه؟! فقال: هذه ليست مشكلة، وليس هذا يصلح عذرا، والمخرج 

  ممكن. قلت: فما هو؟سهل والتدبير يسير والحل 
قال: اكتب ما شئت في سياسة الحكومة، ثم اجعل توقيعك في آخـر  

  المقال هكذا: "مصطفى صادق الرافعي؛ غير موظف بالحكومة".



 

١٤ 

فهذه طريقة من طرق اانين في حل المشاكل المعقدة، لا يكون الحل 
لـك  إلا عقدة جديدة يتم ا اليأس ويتعذر الإمكان، وهي بعينها طريقة ذ

الطائر الأبله الذي يرى الصائد فيغمض عينه ويلوي عنقه ويخبأ رأسـه في  
جناحه؛ ظنا عند نفسه أنه إذا لم ير الصائد لم يره الصائد، وإذا توهم أنـه  
اختفى تحقق أنه اختفى؛ وما عمله ذاك إلا كقوله للصياد: إني غير موجود 

  هنا ... على قياس "غير موظف".
قراء في "المشكلة"، وكيف يتقي صاحبها علـى  وقد كنت استفتيت ال

نفسه، وكيف تصنع صاحبتها؛ فتلقيت كتبا كثيرة أهدت إلي عقولًا مختلفة؛ 
وكان من عجائب المقادير أن أول كتاب ألقي إلي منها كتـاب مجنـون   
"نابغة" كنابغة القرن العشرين، بعث به من القاهرة، وسمـى نفسـه فيـه    

ارته بحرفها ورسمها كما كُتبت وكما تقرأ؛ فـإن  "المصلح المنتظر" وهذه عب
  نشر هذا النص كما هو، يكون أيضا نصا على ذلك العقل كيف هو؟

قال: "إن هذا الكون تعبت فيه آراء المصلحين، وكتب الأنبياء زهـاء  
قرون عديدة، ودائما نرى الطبيعة تنتصر. ولقد نرى الحيوان يعلم كيـف  

 كيف يركن إلى عش حبيبته، إلا الإنسان. ولقد يعيش بجوار أليفه، والطير
تفنن المشرعون في أسماء: العادات والتقاليد والحمية والشرف والعرض، وإن 

  جميع هذه الأشياء تزول أمام سلطان المادة، فما بالكم بسلطان الروح؟
ورأيي لهذا الشاب ألا يطيع أباه ولو ذهب إلى ما يسـموه الجحـيم   

بعد أن يعيش الحياة الواحدة التي يحياها ويتمتـع بالحـب    "كذا" إذا كان
الواحد المقدر له، ما دام قلبه اصطفاها وروحه واها؛ ولو تركته بعد سنين 

  قليلة لأي داعٍ من دواعي الانفصال "كذا".



 

١٥ 

وهذا ليس مجرد رأي مجرب، وإنما هو رأي أكبر عقل أنجبته الطبيعـة  
يقفون أمامه، والدليل أن هـذا المقـال    حتى الآن! وسينتصر على جميع من

سيشار إليه في مجلة "الرسالة" وهذا الرأي سيعمل به، وصاحب هذا الرأي 
سيخلد في الدنيا، وسيضع الأسس والقوانين التي تصلح لبني الإنسان مـع  

  سمو الروح بعد أن أفسدت أخلاقه عبادة المال.
كـون، وليمتـع   إن الإنسان يحيا حياة واحدة فليجعلها بأحسن ما ت

  روحه بما تمتع به جميع المخلوقات سواه. وإلى الملتقى في ميدان الجهاد".
  "المصلح المنتظر" انتهى.

وهذا الكتاب يحل "المشكلة" على طريقة "غير موظف" فليعتقد العاشق 
أنه غير متزوج فإذا هو غير متزوج، وإذا هو يتقلب فيما شـاء؛ وتسـأل   

  ثم الجحيم.الكاتب ثم ماذا؟ فيقول لك: 
وإنما أوردنا الكتاب بطوله وعرضه؛ لأننا قرأناه على وجهـين، فقـد   
نبهتنا عبارة "أكبر عقل أنجبته الطبيعة حتى الآن" إلى أن في الكلام إشـارة  
من قوة خفية في الغيب، فقرأناه على وحي هذه الإشارة وهـديها، فـإذا   

  ترجمة لغة الغيب فيه:
دت أن تكون مجنونا أو كافرا بـاالله  "ويحك يا صاحب المشكلة، إذا أر

  وبالآخرة فهذا هو الرأي. كن حيوانا تنتصر فيه الطبيعة والسلام! ".
تلك إحدى عجائب المقادير في أول كتاب ألقي إلي؛ أمـا العجيبـة   
الثانية فإن آخر كتاب تلقيته كان من صاحبة المشكلة نفسها؛ وهو كتاب 

النفس في أسرارها، يمور مور الضباب  التعبير وإشراق آية في الظرف وجمال
الرقيق من ورائه الأشعة، فهو يحجب جمالًا ليظهر منه جمالًا آخر؛ وكأنـه  
يعرض بذلك رأيا للنظر ورأيا للتصور، ويأتي بكلام يقـرأ بـالعين قـراءة    



 

١٦ 

وبالفكر قراءة غيرها؛ ولفظها سهل، قريب قريب، حتى كأن وجهها هـو  
معانيها من قلبها لا من فكرها، وهو قلب سـليم   يحدثك لا لفظها؛ ومادة

مقْفَل على خواطره وأحزانه، مسترسل إلى الإيمان بما كُتب عليه استرساله 
إلى الإيمان بما كُتب له، فما به غرور ولا كبرياء ولا حقد ولا غضب، ولا 

  يكْرثه ما هو فيه.
 ليعاقَب على ومن نكَد الدنيا أن مثل هذا القلب لا يخلق بفضائله إلا

فضائله؛ فغلظة الناس عقاب لرقته، وغدرهم نكاية لوفائـه، وـورهم رد   
  على أَناته، وحمقهم تكدير لسكونه، وكذم تكذيب للصدق فيه.

وما أرى هذا القلب مأخوذًا بحب ذلك الشاب ولا مستهاما به لذاته، 
ق أن عرضت لـه  وإنما هو يتعلق صورا عقلية جميلة كان من عجائب الاتفا

في هذا الشباب أول ما عرضت على مقدار ما؛ وسيكون مـن عجائـب   
الاتفاق أيضا أن يزول هذا الحب زوال الواحد إذا وجدت العشرة، وزوال 

  العشرة إذا وجدت المائة، وزوال المائة إذا وجد الألف.
وبعد هذا كله، فصاحبة المشكلة في كتاا كأنمـا تكتـب في نقـد    

ى طريقة جعل التوقيع: "فلان غير موظف بالحكومة" وهي فيما الحكومة عل
كتبت كالنهر الذي يتحدر بين شاطئيه، مدعيا أنه هارب من الشاطئين مع 
أنه بينهما يجري: تحب صاحبها وتلقاه؛ ثم هي عند نفسها غير جانية عليـه  
ولا على زوجته. فليت شعري عنها، ما عسى أن تكون الجناية بعـد زواج  

  جل غير هذا الحب وهذا اللقاء؟!الر
ونحن معها كأرسطاطاليس مع صديقه الظالم حين قال له: هبنا نقـدر  
على محاباتك في ألا تقول: إنك ظالم؛ هل تقدر أنت على ألا تعلم أنـك  

  ظالم؟



 

١٧ 

ورأيها في "المشكلة" أن ليس من أحد يستطيع حلها إلا صـاحبها، ثم  
تين: فإما أن تكون ضحية أبيهـا  هو لا يستطيع ذلك إلا بطريقة من طريق

ضحيته هو أيضا، ويستهدف لما يناله من أهله وأهلها،  -تعني زوجته-وأبيه 
فيكون البلاء عن يمينه وشماله، ويكابد من نفسه ومنهم ما إن أقله ليـذهب  
براحته وينغص عليه الحب والعيش، "قالت": وإما أن يضحي بقلبه وعقلـه  

  وبي.
فيه: إن أحدا لا يستطيع حـل المشـكلة إلا    وهذا كلام كأا تقول

غير مستطيع حلها إلا بجناية يذهب فيها نعيمه، أو بجنون يذهب  صاحبها،
فيه عقله. فإن حلَّها بعد ذلك فهو أحد اثنين: إما أحمق أو مجنون ما منهما 

  بد.
ولسان الغيب ناطق في كلامها بأن أحسن حل للمشكلة هو أن تبقى 

  الشر أهون من بعض. بلا حلّ، فإن بعض
جاء زائرا بعـد أن قـرأ     والعجيبة الثالثة أن "نابغة القرن العشرين"

مقالات "انون"، فرأى بين يدي هذه الكتب التي تلقيتها وأنـا أعرضـها   
وأنظر فيها لأتخير منها، فسأل فخبرته الخبر؛ فقـال: إن صـاحب هـذه    

الوا له: ما هي أشهر صـناعة في  المشكلة مجنون، لو امتحنوه في الجغرافيا وق
باريس؟ لأجام: أشهر ما تعرف به باريس أا تصنع "البـودرة" لوجـه   

  حبيبتي.
  قلت: كيف يرتد هذا انون عاقلًا؟ وما علاجه عندك؟

ليجيء، فلما جاء قال له: اكتب: جلس  ٢ قال: وجه في طلب "ا. ش"
  لمشكلة فأفتى مرتجلًا:"نابغة القرن العشرين" مجلسه للإفتاء في حل ا

                                                
 ھو الأدیب أمین حافظ شرف ٢



 

١٨ 

"إن منطق الأشياء وعقلية الأشياء صريحان في أن مشكلة الحب الـتي  
يعسر حلها ويتعذر مجاز العقل فيها، ليست هي مشـكلة هـذا العاشـق    
أكرهوه على الزواج بامرأة يحملها القلب أو لا يحملها، وإنما هي مشـكلة  

ويذهبون يزفوا إليـه   إمبراطور الحبشة يريدون إرغامه أن يتزوج إيطاليا،
  بالدبابات والرشاشات والغازات السامة".

"ولو لم يكن رأس هذا العاشق انون فارغًا من العقل الـذي يعمـل   
عمل العقل، إذن لكانت مجاري عقله مطردة في رأسه، فانحلـت مشـكلته   
بأسباب تأتي من ذات نفسها أو ذات نفسه؛ غير أن في رأسه عقل بطنه لا 

، كذلك الشرِه البخيل الذي طبخ قدرا وقعـد هـو وامرأتـه    عقل الرأس
يأكلان، فقال: ما أطيب هذه القدر لولا الزحام. قالت امرأته: أي زحـام  

  ههنا، إنما أنا وأنت؟! قال: كنت أحب أن أكون أنا والقدر فقط".
"فعقل النهِم في رأس هذا كعقل الشهوة في رأس ذاك؛ كلاهما فاسـد  

عمل أعمال العقول السليمة؛ ويريد أحدهما أن تبطل الزوجة من التقدير لا ي
  أجل رطل من اللحم، ويريد الآخر مثل ذلك في رطل من الحب.

وإذا فسد العقل هذا الفساد ابتلـى صـاحبه بالمشـاكل الصـبيانية     
المضحكة: لا تكون من شيء كبير، ولا يكون منها شيء كبير؛ وهي عند 

 من التعقيد؛ ولو كيلت بلغت أرادب من صاحبها لو وزنت كانت قناطير
  الحيرة؛ ولو قيست امتدت إلى فراسخ من الغموض.

هاتان المرأتان: "الحبيبة والزوجة"، إما إن تكونا جميعا امرأتين، فالمعنى 
واحد فلا مشكلة؛ وإما ألا تكونا امرأتين، فالمعنى كـذلك واحـد فـلا    

خرى قردة أو هـردة، وههنـا   مشكلة؛ وإما أن تكون إحداهما امرأة والأ



 

١٩ 

المشكلة. "حاشية: الهردة من أوضاع نابغة القـرن العشـرين في اللغـة،    
  ومعناها: الأنثى ليست من إناث الأُناسي ولا البهائم".

فإن زعم العاشق أن زوجته قردة فهو كاذب، وإن زعم أا الهردة فهو 
أفـرط عليـه   أكذب؛ والمشكلة هنا مشكلة كل اانين، ففي مخه موضع 

الشعور فأفسده، وأوقع بفساده الخطأ في الرأي، وابتلاه من هـذا الخطـأ   
بالعمى عن الحقيقة، وجعل زوجته المسكينة هي معرض هذا العمى وهـذا  
الخطأ وهذا الفساد؛ ولا عيب فيها؛ لأا من زوجها كالحقيقة التي يتخبط 

ض حماقاتـه، وهـي   فيها انون مدة جنونه، فتكون مجلَى هذيانه ومعـرِ 
  الحقيقة غير أنه هو انون.

فإن كانت هذه الحقيقة مسألة حسابية استمر انون مدة جنونه يقول 
للناس: خمسون وخمسون ثلاثة عشر، ولا يصدق أبدا أا مائة كاملة؛ وإن 
كانت مسألة علمية قضى انون أيامه يشعل التراب ليجعله بارودا ينفجر 

خل في عقله أبدا أن هذا تراب منطفئ بالطبيعة؛ وإن كانت ويتفرقع ولا يد
مسألة قلبية استمر انون يزعم أن زوجته قردة أو هردة، ولا يشعر أبدا أا 

  امرأة.
فإن صح أن هذا الرجل مجنون فعلاجه أن يربط في المارستان، ثم يجيء 

ثم لا يزالـون  أهله كل يوم بزوجته فيسألونه: أهذه امرأة أم قردة أم هردة؟ 
ولا يزال حتى يراها امرأة، ويعرفها امرأته، فيقال له حينئذ: إن كنت رجلًا 

  فتخلق بأخلاق الرجال.
أما إن كان الرجل عاقلًا مميزا صحيح التفكير ولكنه مـريض مـرض   
الحب، فلا يرى "النابغة" أشفى لدائه ولا أنجع فيه من أن يسـتطب ـذه   

  يذهب سقامه بواحد منها أو ا كلها: الأشفية واحدا بعد واحد حتى



 

٢٠ 

الدواء الأول: أن يجمع فكره قبل نومه فيحصره في زوجته، ثم لا يزال 
يقول: زوجتي، زوجتي، حتى ينام. فإن لم يذهب ما به في أيام قليلة فالدواء 

  الثاني.
الدواء الثاني: أن يتجرع شربة من زيت الخروع كل أسبوع، ويتوهم 

  من يد حبيبته، فإن لم يشفه هذا فالدواء الثالث. مرة أنه يتجرعها كل
الدواء الثالث: أن يذهب فيبيت ليلة في المقابر، ثم ينظر نظـره في أي  
المرأتين يريد أن يلقى االله ا وبرضاها عنه وبثوابه فيها؛ وأيتهما هي موضع 

  ذلك عند االله تعالى، فإن لم يبصر رشده بعد هذا فالدواء الرابع.
ابع: أن يخرج في "مظاهرة" فإذا فُقئت له عين أو كُسرت له الدواء الر

  يد أو رجل، ثم لم تحل حبيبته المشكلة بنفسها، فالدواء الخامس.
الدواء الخامس: أن يصنع صنيع المبتلى بالحشيس والكوكايين، فيذهب 
فيسلم نفسه إلى السجن ليأخذوا على يده فينسى هذا الترف العقلـي؛ ثم  

السجن جد الحياة وهزلها، فإن لم يترع عن جهله بعـد  ليعرف من أعمال 
  ذلك فالدواء السادس.

الدواء السادس: أنه كلما تحرك دمه وشاعت فيه حـرارة الحـب، لا   
يذهب إلى من يحبها، ولا يتوخى ناحيتها، بل يذهب من فوره إلى حجـام  
 يحجمه؛ ليطفئ عنه الدم بإخراج الدم؛ وهذه هي الطريقة التي يصلح ـا 

  مجانين العشاق، ولو تبدلوا ا من الانتحار لعاشوا هم وانتحر الحب.
قال "نابغة القرن العشرين": "فإن بطلت هذه الأشفية الستة، وبقـي  

  الرجل جموحا لا يرد عن هواه فلم يبق إلا الدواء السابع.



 

٢١ 

 ٣ الدواء السابع: أن يضرب صاحب المشكلة خمسين قناة يصك ـا 
ث تقع من رأسه وصدره وظهره وأطرافه، حتى ينهشم عظمه، واقعة منه حي

وينقصف صلبه، وينشدخ رأسه، ويتفرى جلده؛ ثم تطلى جراحه وكسوره 
بالأطلية والمراهم، وتوضع له الأضمدة والعصائب ويترك حتى يـبرأ علـى   

  ذلك:
أعرج متخلِّعا مبعثر الخَلْق مكسور الأعلى والأسفل، فـإن في ذلـك   

  ن داء الحب إن شاء االله".شفاءه التام م
  قلنا: فإن لم يشفه ذلك ولم يصرف عنه غائلة الحب؟

  قال: فإن لم يشفه ذلك فالدواء الثامن.
  الدواء الثامن: أن يعاد علاجه بالدواء السابع.

  
أما البقية من هذه الآراء التي تلقيتها فكل أصحاا متوافقون على مثل 

والإقبال عليها، وإرسال "تلك"  الرأي الواحد، من وجوب إمساك الزوجة
والانصراف عنها، وأن يكون للرجل في ذلك عزم لا يتقلقـل ومضـاء لا   
ينثني، وأن يصبر للنفْرة حتى يستأنس منها فإا ستتحول، ويجعل الأناة بإزاء 
الضجر فإا تصلحه، والمروءة بإزاء الكره فإا تحمله، وليترك الأيام تعمـل  

عترض هذا العمل ويعطله، وإن الأيام إذا عملت فسـتغير  عملها فإنه الآن ي
وتبدل؛ ولا يستقَل القليل تكون الأيام معه، ولا يستكثَر الكثير تكون الأيام 

  عليه.

                                                
القناة: ھي العصا الغلیظة التي یقال لھا "الشومة". والصك خاص في ضرب الرأس،  ٣

ولكن لما كانت عظام صاحب المشكلة مقصودة في ھذا العلاج، فقد جاز استعمال الصك 
  في الجسم كلھ كما رأیت.
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والعديد الأكبر ممن كتبوا إلي، يحفظون على صاحب المشكلة ذلـك  
 البيان الذي وضعناه على لسانه في المقال الأول، ويحاسبونه به، ويقيمـون 
منه الحجة عليه، ويقولون له: أنت اعترفت وأنا أنكرت، وأنت رددت على 
نفسك، وأنت نصبت الميزان، فكيف لا تقبل الوزن به؟ وقد غفلوا عن أن 

ناه ذلـك  المقال من كلامنا نحن، وأن ذلك أسلوب من القول أدرناه ونحل
الشاب؛ ليكون فيه الاعتراض وجوابه، والخطأ والرد عليه؛ ولنظهـر بـه   
الرجل كالأبله في حيرته ومشكلته؛ تنفيرا لغيره عن مثل موقفه، ثم لنحـرك  
به العلل الباطنة في نفسه هو، فنصرفه عن الهوى شيئًا فشيئًا إلى الرأي شيئًا 

من قلبه وتعبير آخر من العقـل،   فشيئًا، حتى إذا قرأ قصة نفسه قرأها بتعبير
وتلَمح ما خفي عليه فيما ظهر له، واهتدى من التقييد إلى سبيل الإطلاق، 
وعرف كيف يخلص بين الواجب والحب اللذين اختلطا عليه وامتزجا لـه  
امتزاج الماء والخمر. وبذلك الأسلوب جاءت المشكلة معقـدة منحلَّـة في   

  حبها بكلام آخر إلى موضع الرأي.لسان صاحبها، وبقي أن يدفع صا
وكثير من الكتاب لم يزيدوا على أن نبهوا الرجل إلى حق زوجته، ثم 
يدعون االله أن يرزقه عقلًا، وقد أصاب هؤلاء أحسن التوفيق فيما أُلهموا من 
    ـنهذه الدعوة، فإنما جاءت المشكلة من أن الرجل قد فقـد التمييـز وج

  بجنونين:
عقله، والثاني في الخارج منه؛ فأصبح لا يبـالي   أحدهما في الداخل من

الإثم والبغض عند زوجته إذا هو أصاب الحظوة والسرور عند الأخـرى؛  
فتعدى طوره مع المرأتين جميعا، وظلم الزوجة بأن استلب حقها فيه، وظلم 

  الأخرى بأن زادها ذلك الحق فجعلها كالسارقة والمعتدية.
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أن يرزقه االله مثـل هـذه الزوجـة      وقد تمنى أحد القراء من فلسطين
المكروهة كراهة حب، ويضعه موضع صاحب المشكلة؛ ليثبت أنه رجـل  
يحكم الكره ويصرفه على ما يشاء، ولا يرضى أن يحكمه الحب وإن كـان  

  هو الحب.
وهذا رأي حصيف جيد، فإن العاشق الذي يتلعب الحب به ويصـده  

بل هو أسـخف الأمثلـة في   عن زوجته، لا يكون رجلًا صحيح الرجولة، 
الأزواج، بل هو مجرم أخلاقي ينصب لزوجته من نفسـه مثـال العـاهر    
الفاسق؛ ليدفعها إلى الدعارة والفسق من حيث يدري أو لا يدري؛ بل هو 
غبي؛ إذ لا يعرف أن انفراد زوجته وتراجعها إلى نفسها الحزينة ينشـئ في  

لا يدرك أن شريعة السـن   نفسها الحنين إلى رجل آخر؛ بل هو مغفل، إذ
  بالسن والعين بالعين، هي بنفسها عند المرأة شريعة الرجل بالرجل.

والمرأة التي تجد من زوجها الكراهية لا تعرفها أـا الكراهـة إلا أولَ   
أولَ؛ ثم تنظر فإذا الكراهة هي احتقارها وإهانتها في أخـص خصائصـها   

تحديها، ثم تنظر فإذا هـي دفْـع   النسوية، ثم تنظر فإذا هي إثارة كبريائها و
غريزا أن تعمل على إثبات أا جديرة بالحب، وأا قادرة علـى النقمـة   
واازاة؛ ثم تنظر فإذا برهان كل ذلك لا يجيء من عقـل ولا منطـق ولا   
فضيلة، وإنما يأتي من رجل ... رجل يحقق لها هي أن زوجها مغفل، وأـا  

  جديرة بالحب.
نى هو الذي أشارت إليه الأديبة "ف. ز" وإن كانت لم وكأن هذا المع

تبسطه، فقد قالت: "إن صاحب هذه المشكلة غبي، ولا يكون إلا رجلًـا  
مريض النفس مريض الخُلُق، وما رأيت مثله رجلًا أبعد من الرجل، ومثـل  
هذا هو نفسه مشكلة، فكيف تحل مشكلته؟ إنه من ناحية زوجته مغفل، لا 
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هذا؛ ومن جهة حبيبته خائن، والخيانـة أول أوصـافه    وصف له عندها إلا
  عندها.

وهذا الزوج يسمم الآن أخلاق زوجته ويفسد طباعها، وينشـئ لهـا   
قصة في أولها غباوته وإثمه، وسيتركها تتم الرواية فلا يعلم إلا االله ما يكون 
آخرها. ويمثل هذا الرجل أصبح المتعلمات يعتقدن أن أكثر الشـبان إن لم  

ا جميعا، هم كاذبون في ادعاء الحب، فليس منهم إلا الغواية؛ أو هـم  يكونو
  محبون يكذب الأمل م على النساء، فليس منهم إلا الخيبة.

قالت: "وخير ما تفعله صاحبة المشكلة أن تصنع ما صنعته أخرى لهـا  
مثل قصتها، فهذه حين علمت بزواج صاحبها قذفت به من طريق آمالهـا  

ي جاء منه، وأنزلته من درجة أنه كل الناس إلى مترلة أنـه  إلى الطريق الذ
ككل الناس، ونبهت حزمها وعزيمتها وكبرياءها، فرأته بعد ذلـك أهـون   
على نفسها من أن يكون سببا لشقاء أو حسرة أو هم، وابتعدت بفضائلها 
عن طريق الحب الذي تعرف أنه لا يستقيم إلا لزوجة وزوجها، فإذا مشت 

لى غير زواج، انحرف ا من هنا، واعوج لها من هنا، فلم ينته ا فيه امرأة إ
في الغاية إلا أن تعود إلى نفسها وعليها غباره، وما غبار هـذا الطريـق إلا   

  سواد وجه المرأة".
وقد جهد الرجل بصاحبته أن تتخذه صديقًا، فأبت أن تتقبـل منـه   

ته أن نكث العهد لا برهان خيبتها، وأظهرت له جفْوة فيها احتقار، وأعلم
يخرج منه عهده، وأن الصداقة إذا بدأت من آخر الحب تغير اسمها وروحها 
ومعناها، فإما أن تكون حينئذ أسقط ما في الحـب، أو أكـذب مـا في    

  الصداقة.
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ثم قالت الأديبة: "وهي كانت تحبه، بل كانت مستهامة به، غير أـا  
رجلًا هو رجل الحيلة عليها  كانت أيضا طاهرة القلب، لا تريد في الحبيب

فتخدع به، ولا رجل العار فتسب به؛ وفي طهارة المرأة جزاء نفسها مـن  
قوة الثقة والاطمئنان وحسن التمكن؛ وهذا القلب الطاهر إذا فقد الحب لم 
يفقد الطمأنينة، كالتاجر الحاذق إن خسر الربح لم يفلس؛ لأن مهارته من 

  تمال، والصبر للمجاهدة".بعض خصائصها القدرة على الاح
قالت: "فعلى صاحبة المشكلة التي عرفت كيف تحب وتجل، أن تعرف 
الآن كيف تحتقر وتزدري".وللأديبة "ف. ع" رأي جزل مسدد؛ قالـت:  
"إا هي قد كانت يوما بالموضع الذي فيه صاحبة المشكلة، فلما وقعـت  

إذا لم يقْدر لي، فإن  نفسها: الواقعة أَنِفت أن تكون لصة قلوب، وقالت في
االله هو الذي أراد، وإني أستحي مـن االله أن أحاربـه في هـذه الزوجـة     
المسكينة! ولئن كنت قادرة على الفوز، إن انتصاري عليها عند حبيبي هـو  
انتصارها علي عند ربي، فلأخسر هذا الحب لأرابح االله برأس مال غزيـر  

يبقى رجلًا لامرأته، فما يسرني خسرته من أجله، لأُبقِ على أخلاق الرجل ل
أن أنال الدنيا كلها وأهدم بيتا على قلب، ولا معنى لحب سيكون فيه اللؤم 

  بل سيكون ألأم اللؤم.
قالت: وعلمت أن االله "تعالى" قد جعلني أنا السعادة والشقاء في هـذا  
الوضع ليرى كيف أصنع، وأيقنت أن ليس بين هذين الضدين إلا حكمـتي  

وصح عندي أن حسن المداخلة في هذه المشكلة هو الحل الحقيقي أو حمقي، 
  للمشكلة.

قالت: "فتغيرت لصاحبي تغيرا صناعيا، وكانت نيتي له هـي أكـبر   
أعواني عليه، فما لبث هذا الانقلاب أن صار طبيعيا بعد قليـل، وكنـت   
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أستمد من قلب امرأته إذا اختانني الضعف أو نالني الجزع، فأشـعر أن لي  
قوة قلبين. وزدت على ذلك النصح لصاحبي نصحا ميسرا قائمـا علـى   
الإقناع وإثارة النخوة فيه وتبصيره بواجبات الرجل، وترفّقت في التوصـل  
إلى ضميره لأثبت له أن عزة الوفاء لا تكون بالخيانة وبينت له أنه إذا طلق 

 يصلح لي زوجته من أجلي فما يصنع أكثر من أن يقيم البرهان على أنه لا
زوجا؛ ثم دللته برفق على أن خير ما يصنع وخير ما هو صانع لإرضائي أن 
يقلدني في الإيثار وكرم النفس، ويحتذيني في الخير والفضيلة، وأن يعتقد أن 
دموع المظلومين هي في أعينهم دموع، ولكنها في يد االله صواعق يضـرب  

  ا الظالم.
 إكبارا وإعظاما، وسما فوق أن قالت: "وذا وبعد هذا انقلب حبه لي

يكون حبا كالحب؛ وصار يجدني في ذات نفسه وفي ضميره كالتوبيخ لـه  
كلما أراد بامرأته سوءًا أو حاول أن يغض منـها في نفسـه. واعتـاد أن    
يكرمها فأكرمها، وصلحت له نيته فاتصل بينهما السبب، وكبرت هـذه  

د فعاد حبا، وقامت حياما علـى  النية الطيبة فصارت ودا، وكبر هذا الو
  الأساس الذي وضعته أنا بيدي، أنا بيدي.

  أما أنا".
وكتب فاضل من حلوان: "إن له صديقًا ابتلي بمثل هـذه المشـكلة   
فركب رأسه، فما رده شيء عن الزواج بحبيبته، وزف إليها كأنـه ملـك   

ه النصـح  يدخل إلى قصر خياله؛ وكان أهله يعذلونه ويلومونه ويخلصون ل
يرون بأعينهم ما لا يـرى بعينـه، فكـان     ويجتهدون في أمره جهدهم، إذ

النصح ينتهي إليه فيظنه غشا وتلبيسا، وكان اللوم يبلغه فيراه ظلما وتحاملًا، 
وكان قلبه يترجم له كل كلمة في حبيبته بمعنى منها هي لا من الحقائق، إذ 
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بها يحس، واستبدت بإرادتـه  غلبت على عقله فبها يعقل، وذهبت بقلبه ف
فلها ينقاد؛ وعادت خواطره وأفكاره تدور عليها كالحواشي على العبـارة  
المغلقة في كتاب؛ واستقرت له فيها قوة من الحب، وأمرها إذا أرادت شيئًا 

  أن تقول له كن ... ".
ثم مضت الليلة بعد الليلة، وجاء اليوم بعد اليوم، والموج يأخـذ مـن   

ة بعد الذرة والساحل لا يشعر، إلى أن تصرمت أشهر قليلـة،  الساحل الذَّر
فلم تلبث الطبيعة التي ألفت الرواية وجعلتها قبل الـزواج روايـة الملـك    
والملكة، وقصة التاج والعرش، وحديث الدنيا وملك الدنيا، لم تلبـث أن  
انتقلت على فجأة، فأدارت الرواية إلى فصل السخرية ومنظـر التـهكم،   

  ن غرضها الخفي وحلت العقدة الروائية.وكشفت ع
قال: "ففرغ قلب المرأة من الحب، وظمئ إلى السكر والنشـوة مـرة   
أخرى من غير هذه الزجاجة الفارغة، وبرد قلب الرجل، وكان الشـيطان  
الذي يتسعر فيه نارا شيطانا خبيثًا، فتحول إلى لوح من الثلج لـه طـول   

  وعرض".
ان، فاستحمق الرجل نفسـه أن يكـون   وجدت الحياة وهزل الشيط

اختار هذه المرأة له زوجة، واستجهلت المرأة عقلها أن تكون قد رضـيت  
هذا الرجل زوجا، وأنكرها إنكارا أوله الملالة، وأنكرته إنكارا آخر أولـه  
التبرم؛ وعاد كلاهما من صاحبه كإنسان يكلف إنسانا أن يخلق له الأمـس  

  الذي مضى!
ضربة أو ضربتين، فإذا أبنية الخيال كلها هدم هـدم،   "وضربت الحياة

وإذا الطبيعة مؤلفة الرواية، قد ختمت روايتها وقوضـت المسـرح، وإذا   
الأحلام مفسرة بالعكس: فالحب تأويله البغض، واللـذة تفسـيرها الألم،   
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و"البودرة" معناها الجير. وتغير كل ما بينهما إلا الشيطان الذي بينهما، فهو 
  ج، وهو بعينه الذي طلق".الذي زو

وكتب أديب من بغداد يقول: "إنه كان في هذا الموضع القَلق موضـع  
صاحب المشكلة، وإن ذات قرباه التي سميت عليه كانـت ملفَّفَـة لـه في    
حجب عدة لا في حجاب واحد، وقد وصفت له باللغة، وفي اللغـة: مـا   

ا غصـن يميـل،   أظرف، وكأا ظبي يتلفت، وكأ أحسن وما أجمل وما
  وكأن سنة وجهها البدر! ".

قال: "وشبهت له بكل أدوات التشبيه، وجاءوا في أوصافها بمـذاهب  
الاستعارة وااز، فأخذها قصيدة قبل أن يأخذها امرأة، وكان لم ير منـها  
شيئًا، وكانت لغة ذوي قرابته وقرابتها كلغة التجـارة في ألسـنة حـذَّاق    

  تنفيق السلعة، ثم يخلون بين المشتري وحظه". السماسرة، ما م إلا
قال: فرسخ كلامهم في قلبي، فعقدت عليها، ثم أعرست ا، ونظرت 
فإذا هي ليست في الكلمة الأولى ولا الأخيرة مما قالوا ولا فيما بينـهما، ثم  
تعرفت فإذا هي تكبرني بخمس عشرة سنة. ورأيت اتضاع حالهـا عنـدي   

ليلة الأولى مقبلًا على نفسي أؤامرهـا وأناجيهـا،   فأشفقت عليها، وبت ال
وأنظر في أي موضع رأي أنا؛ وتأملت القصة، فإذا امرأة بـين رحمـة االله   
ورحمتي، فقلت: إن أنا نزعت رحمتي عنها ليوشكن االله أن يترع رحمته عني، 

بثْقَالَ حم كا إِنْ تهوما بيني وبينه إلا أعمالي؛ وقلت: يا نفسي، {إِن  ـنم ة
   {ـا اللَّـهبِه أْتضِ يي الْأَرف أَو اتاومي السف أَو ةرخي صف كُنلٍ فَتدرخ

] . وإنما أتقدم إلى عفو االله بآثام وذنوب وغلطات، فلأجعـل  ١٦[لقمان: 
هذه المرأة حسنتي عنده، وما علي من عمر سيمضي وتبقى منه هذه الحسنة 

  خالدة مخلدة.



 

٢٩ 

حاجة النفس إلى المتاع فانقلبت حاجة إلى الثواب، وكانت  إا كانت
شهوة فرجعت حكمة، وكنت أريد أن أبلغ ما أحب فسأبلغ ما يجـب. ثم  
قلت: اللهم إن هذه امرأة تنتظرها ألسنة الناس إما بالخير إذا أمسكتها، وإما 
بالشر إذا طلقتها، وقد احتمت بي؛ اللهم سأكفيها كـل هـذا لوجهـك    

  الكريم!
ل: ورأيتني أكون ألأم الناس لو أني كشفتها للناس وقلت: انظـروا،  قا

فكأنما كنت أسأت إليها فأقبلت أترضاها، وجعلت أمازحها وألاينـها في  
القول، وعدلت عن حظ نفسي إلى حظ نفسها، واستظهرت بقوله تعالى: 

ثيرا} واعتقـدت الآيـة   {فَعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا ويجعلَ اللَّه فيه خيرا كَ
  الكريمة أصح اعتقاد وأتمه، وقلت: اللهم اجعلها من تفسيرها.

قال: فلم تمض أشهر حتى ظهر الحمل عليها، فألقى االله في نفسي مـن  
الفرح ما لا تعدله الدنيا بحذافيرها، وأحسست لها الحب الذي لا يقال فيه: 

 في نفسـها "الطفـل".   جميل ولا قبيح؛ لأنه من ناحية النفس الجديدة التي
قلبي كل يوم مداخل ومخارج دوا العشـق في كـل    وجعلت أرى لها في

مداخله ومخارجه، وصار الجنين الذي في بطنها يتلألأ نوره عليها قبـل أن  
يخرج إلى النور، وأصبحت الأيام معها ربحا من الزمن، فيه الأمـل الحلـو   

  المنتظر.
م؛ وسمعت الأصوات ترتفع من قال: "وجاءها المخاض، وطرقت بغلا

حجرا: ولد! ولد! بشروا أباه. فواالله لكأن ساعة مـن سـاعات الخلـد    
وقعت في زمني أنا من دون الخلق جميعا وجاءتني بكل نعيم الجنة؛ وما كان 

مستطيعا أن يهبني ما وهبتني امرأتي من فرح تلك  -لو ملكته-ملك العالم 
لبي أن فيه سلام االله ورحمتـه وبركتـه،   الساعة؛ إنه فرح إلهي أحسست بق



 

٣٠ 

ومن يومئذ نطق لسان جمالها في صوت هذا الطفل. ثم جاء أخوه في العـام  
الثاني، ثم جاء أخوهما في العام الثالث؛ وعرفت بركة الإحسان من اللطف 
الرباني في حوادث كثيرة، وتنفست علي أنفاس الجنة وفسرت الآية الكريمة 

  فكان تفسيرها الأفراح، والأفراح، والأفراح". نفسها ؤلاء الأولاد،
ويرى صديقنا الأستاذ "م. ح. ح" أن صاحب المشكلة في مشكلة من 
رجولته لا من حبه؛ فلو أن له ألف روح لما استطاع أن يعاشـر زوجتـه   
بواحدة منها، إذ هي كلها أرواح صبيانية تبكي على قطعة من الحلوى ممثلة 

الرجل فلسفة الحب والكره؛ لعرف أنه يصـنع  في الحبيبة، ولو عرف هذا 
دموعه بإحساسه الطفلي في هذه المشـكلة؛ ولـو أدرك شـيئًا لأدرك أن    
الفاصل بين الحب والكره متروع من نفسه؛ إذ الفاصل في الرجل هو الحزم 

  الذي يوضع بين ما يجب وما لا يجب.
يدة، إنه ما دام ذه النفس الصغيرة، فكل حل لمشكلته هو مشكلة جد

ومثله بلاء على الزوجة والحبيبة معا، وكلتاهما بلاء عليه، وهو ذه وهـذه  
  كمحكوم عليه أن يشنق بامرأة لا بمشنقة.

هذا عندي ليس بالرجل ولا بالطفل إلى أن يثبت أنه أحـدهما؛ فـإن   
كان طفلًا فمن السخرية به أن يكون متزوجا، وإن كان رجلًا فليحل هـو  

  حلها أيسر شيء؛ حلها تغيير حالته العقلية.المشكلة بنفسه، و
ونحن نعتذر للباقين من الأدباء والفضلاء الذين لم نذكر آراءهـم، إذ  
كان الغرض من الاستفتاء أن نظفر بالأحوال التي تشبه هـذه الحادثـة، لا   

  بالآراء والمواعظ والنصائح. أما رأينا ففي البقية الآتية.
  



 

٣١ 

عقل، يرى عقله من ناحية واحدة، صاحب هذه المشكلة رجل أعور ال
فقد غاب عنه نصف الوجود في مشكلته، ولو أن عقله أبصر من الناحيتين 
لما رأى المشكلة خالصة في إشكالها، ولوجد في ناحيتها الأخرى حظا لنفسه 
قد أصابه، ومذهبا في السلامة لم يخطئه؛ وكان في هذه الناحيـة عـذاب   

يصبح أشقى الخلق لو رماه االله في الجهة التي  الجنون لو عذبه االله به، وكان
  أنقذه منها، فتهيأت له المشكلة على وجهها الثاني.

ماذا أنت قائل يا صاحب المشكلة لو أن زوجتـك هـذه المسـكينة    
المظلومة التي بنيت ا، كانت هي التي أُكرهت على الرضى بك، وحملت 

ا؛ ثم  على ذلك من أبيها، ثم كنت أنت لها عاشقًا، ولِّهـدتا، وفيها ما صب
كانت هي تحب رجلًا غيرك، وتصبو إليه، وتفتتن به، وقد احترقت عشـقًا  
له؛ فإذا جلوها عليك رأتك البغيض المقيت، ورأتـك الـدميم الكريـه،    
وفزعت منك فزعها من اللص والقاتل؛ وتمد لها يدك فتتحاماهـا تحاميهـا   

محذوم أو الأبرص، وتكلمها فتا من ثقل كلامـك، وتفـتح لهـا     ابرد
ذراعيك فتحسبهما حبلين من مشنقتين، وتتحبب إليها فإذا أنت أسمج خلق 
االله عندها، إذ تحاول في ندالة أن تحل منها محل حبيبـها؛ وتقبـل عليهـا    
بوجهك فتراه من تقذّرها إياك، واشمئزازها منك، وجـه الذبابـة مكبـرا    

ه الرجل، لتتجاوز حد القـبح إلى حـد   بفظاعة وشناعة في قدر صورة وج
الغثَاثة، إلى حد انقلاب النفس من رؤيته، إلى حد القيء إذا دنا وجهك من 

  وجهها؟!
ماذا أنت قائل يا صاحب المشكلة لو أن مشكلتك هذه جاءت من أن 
بينك وبين زوجتك "الرجل الثاني" لا المرأة الثانية؟ ألست الآن في رحمة من 



 

٣٢ 

ة كفت عنك مصيبة، وفي موقف بين الرحمـة والنعمـة   االله بك، وفي نعم
  يقتضيك أن ترقُب في حكمك على هذه الزوجة المسكينة حكم االله عليك؟

تقول: الحب والخيال والفن. وتذهب في مذاهبها، غير أن "المشـكلة"  
قد دلت على أنك بعيد من فهم هذه الحقائق، ولو أنت فهمتها لما كانـت  

منحوس الحظ محروما، ولا جهلت أن في  لك مشكلة، ولا حسبت نفسك
داخل العين من كل ذي فن عينا خاصة بالأحلام كيلا تعمى عينـه عـن   

  الحقائق.
الحب لفظ وهمي موضوع على أضداد مختلفة: على بركان وروضـة،  
وعلى سماء وأرض، وعلى بكاء وضحك، وعلى هموم كثيرة كلها همـوم،  

وهو خداع من النفس يضع كـل  وعلى أفراح قليلة ليست كلها أفراحا؛ 
ذكائه في المحبوب، ويجعل كل بلاهته في المحب، فلا يكون المحبوب عند محبه 
إلا شخصا خياليا ذا صفة واحدة هي الكمال المطلق، فكأنه فوق البشـرية  
في وجود تام الجمال ولا عيب فيه، والناس من بعده موجودون في العيوب 

  والمحاسن.
ليه الحياة ولا تصلح به، فإنما تقوم الحياة علـى  وذلك وهم لا تقوم ع

الروح العملية التي تضع في كل شيء معناه الصحيح الثابت؛ فالحب علـى  
هذا شيء غير الزواج، وبينهما مثل ما بين الاضطراب والنظام؛ ويجـب أن  
يفهم هذا الحب على النحو الذي يجعله حبا لا غيره، فقد يكون أقوى حب 

  تحابا هو أسخف زواج بينهما إذا تزوجا.بين اثنين إذا 
وذو الفن لا يفيد من هذا الحب فائدته الصحيحة إلا إذا جعله تحـت  
عقل لا فوق عقله، فيكون في حبه عاقلًا بجنون لطيف، ويتـرك العاطفـة   
تدخل في التفكير وتضع فيه جمالها وثورا وقوا؛ ومن ثم يـرى مجاهـدة   



 

٣٣ 

الفكرية، ويعرف ا في نفسه ضربا إلهيا من  اللذة في الحب هي أسمى لذاته
السكينة يوليه القدرة على أن يقهر الطبيعة الإنسانية ويصرفها ويبدع منها 

  عمله الفني العجيب.
وهذا الضرب من السمو لا يبلغه إلا الفكر القوي الذي فـاز علـى   

رج منها ألطف شهواته وكَبحها وتحملها تغلي فيه غليان الماء في المرجل ليخ
ما فيها، ويحولها حركة في الروح تنشأ منها حياة هذه المعاني الفنية؛ ومـا  
أشبه ذا الفن بالشجرة الحية: إن لم تضبط ما في داخلها أصح الضـبط، لم  

  يكن في ظاهرها إلا أضعف عملها.
ومثل هذا الفكر العاشق يحتاج إلى الزوجة حاجته إلى الحبيبة، وهو في 

 كرامة هذه وقدسية هذه؛ لأن إحداهما تـوازن الأخـرى،   قوته يجمع بين
وتعدلها في الطبع، وتخفف من طغياا على الغريزة، وتمسك القلب أن يتبدد 

  في جوه الخيالي.
والرجل الكامل المفكر المتخيل إذا كان زوجا وعشق، أو كان عاشقًا 

مـن مسـرات    وتزوج بغير من يهواها، استطاع أن يبتدع لنفسه فنا جميلًا
الفكر لا يجده العاشق ولا يناله المتزوج؛ وإنه ليرى زوجتـه مـن الحبيبـة    
كالتمثال جمد على هيئة واحدة، غير أنه لا يغفل أن هذا هو سـر مـن   
أسرار الإبداع في التمثال، إذ تلك هيئة استقرار الأسمـى في سمـوه؛ فـإن    

الحبيبة فلا قاعدة لهـا،   الزوجة أمومة على قاعدا، وحياة على قاعدا؛ أما
وهي معان شاردة لا تستقر، وزائلة لا تثبت، وفنها كله في أن تبقى حيث 
هي كما هي، فجمالها يحيا كل يوم حياة جديدة ما دامت فنا محضا، ومـا  

  دام سر أنوثتها في حجابه.



 

٣٤ 

ومتى تزوج الرجل بمن يحبها اتك له حجاب أنوثتها فبطل أن يكون 
دت له غير من كانت، وعاد لها غير من كان؛ وهذا التحول فيها سر، وعا

في كل منهما هو زوال كل منهما من خيال صاحبه؛ فليس يصلح الحـب  
أساسا للسعادة في الزواج، بل أَحرِ به إذا كان وجدا واحتراقًا أن يكـون  
أساسا للشؤم فيه؛ إذ كان قد وضع بين الزوجين حدا يعين لهما درجة من 

في الشغف والصبابة والخيال، وهما بعد الزواج متراجعان وراء هـذا   درجة
الحد ما من ذلك بد، فإن لم يكن الزوج في هذه الحالة رجلًا تام الرجولـة،  
أفسدت الحياة عليه وعلى زوجته صبيانية روحه؛ فالتمس في الزوجة مـا لم  

عليهـا  يعد فيها، فإذا انكشف فراغها ذهب يلتمسه في غيرها، وكان بلاء 
وعلى نفسه وعلى أولاده قبل أن يولدوا؛ إذ يضع أمام هذه المـرأة أسـوأ   
الأمثلة لأبي أولادها، ويفسد إحساسها فيفسد تكوينها النفسي؛ وما المـرأة  

  . إلا حسها وشعورها
فالشأن هو في تمام الرجولة وقوا وشـهامتها وفحولتـها، إن كـان    

ي الرجولة إلا وأساسه ديانتـه  الرجل عاشقًا أو لم يكنه. وما من رجل قو
وكرامته؛ وما من ذي دين أو كرامة يقع في مثل هذه المشكلة ثم تظلم بـه  
الزوجة أو يحيف عليها أو يفسد ما بينه وبينها من المداخلة وحسن العشرة، 
بلْه أن يراها كما يقول صاحب المشكلة "مصيبة" فيجافيها ويبالغ في إعناا 

  واحتقارها.ويشفي غيظه بإذلالها 
وأي ذي دين يأمن على دينه أن يهلك في بعض ذلك، فضلا عن كل 
ذلك؟ وأي ذي كرامة يرضى لكرامته أن تنقلب خسة ودناءة ونذالـة في  

  معاملة امرأة هو لا غيره ذنبها؟



 

٣٥ 

إن أساس الدين والكرامة ألا يخرج إنسـان عـن قاعـدة الفضـيلة     
؛ فمن كان فقيرا لا يسرق الاجتماعية في حل مشكلته إن تورط في مشكلة

بحجة أنه فقير، بل يكد ويعمل ويصبر على ما يعانيه من ذلك؛ ومن كـان  
محبا لا يستزِلّ المرأة فيسقطها بحجة أنه عاشق؛ ومن كان كصاحب المشكلة 
لا يظلم امرأته فيمقتها بحجة أنه يعشق غيرها؛ وإنما الإنسان من أظهـر في  

اني لا أثره الوحشي، واعتبر أموره الخاصـة  كل ذلك ونحو ذلك أثره الإنس
بقاعدة الجماعة لا بقاعدة الفرد. وإنما الدين في السمو على أهواء الـنفس؛  
ولا يتسامى امرؤ على نفسه وأهواء نفسه إلا بإنزالها على حكم القاعـدة  

  العامة، فمن هناك يتسامى، ومن هناك يبدو علوه فيما يبلغ إليه.
على قاعدته هو فقد حلها، ولكنه حل يجعلـه  وإذا حل اللص مشكلته 

هو بجملته مشكلة للناس جميعا، حتى ليرى الشرع في نظرته إلى إنسانية هذا 
  اللص أنه غير حقيق باليد العاملة التي خلقت له فيأمر بقطعها.

وعلى هذه القاعدة، فالجنس البشري كله يترل مترلة الأب في مناصرته 
ستظهار لها والدفاع عنها، ما دام قد وقع عليها لزوجة صاحب المشكلة والا

الظلم من صاحبها، وهذا هو حكمها في الضمير الإنسـاني الأكـبر، وإن   
خالف ضمير زوجها العدو الثائر الذي قطعها من مصادر نفسه ومواردها. 
أما حكم الحبيبة في هذا الضمير الإنساني فهو أا في هذا الموضع ليسـت  

اذة رجال.حبيبة، ولكنها شح  
لسنا ننكر أن صاحب هذه المشكلة يتألم منها ويتلذع ا من الوقْـدة  
التي في قلبه؛ بيد أننا نعرف أن ألم العاقل غير ألم انون، وحزن الحكيم غير 
حزن الطائش؛ والقلب الإنساني يكاد يكون آلة مخلوقـة مـع الإنسـان    

يتصرف ذا القلـب  لإصلاح دنياه أو إفسادها؛ فالحكيم من عرف كيف 
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في آلامه وأوجاعه، فلا يصنع من ألمه ألمًا جديدا يزيده فيه، ولا يخرِج مـن  
الشر شرا آخر يجعله أسوأ مما كان. وإذا لم يجد الحكيم مـا يشـتهي، أو   
أصاب ما لا يشتهي، استطاع أن يخلق من قلبه خلقًا معنويا يوجده الغـنى  

ده الصبر عن هذا الموجـود المكـروه؛   عن ذلك المحبوب المعدوم، أو يوج
فتتوازن الأحوال في نفسه وتعتدل المعاني على فكره وقلبه؛ وـذا الخلـق   

  . المعنوي يستطيع ذو الفن أن يجعل آلامه كلها بدائع فن
وما هو فكر الحكماء إلا أن يكون مصنعا ترسل إليه المعاني بصـورة  

صورة فيها النظام والحكمـة   والنقص والألم؛ لتخرج منه في فيها الفوضى
  واللذة الروحية.

يعشق الرجل العامي المتزوج، فإذا الساعة التي أوبقته في المشكلة قـد  
جاءته معها بطريقة حلها: فإما ضرب امرأته بالطلاق، وإما أهلكها باتخـاذ  
الضرة عليها، وإما عذا بالخيانة والفجور؛ لأن بعض العبث من الطبيعة في 

اهل هو بعينه عبث الطبيعة ذا الجاهل في غيره، كأن هـذه  نفس هذا الج
  الطبيعة تطلق مدافعها الضخمة على الإنسانية من هذه النفوس الفارغة.

وليس أسهل على الذكر من الحيوان أن يحل مشـكلة الأنثـى حـلا    
حيوانيا كحل هذا العامي، فهو ظافر بالأنثى أو مقتول دوا ما دام مطلقًا 

وبينها؛ والحقيقة هنا حقيقته هو، والكون كله لـيس إلا منفعـة    مخلى بينه
  شهوانية؛ وأسمى فضائله ألا يعجز عن نيل هذه المنفعة.

ثم يعشق الرجل الحكيم المتزوج فإذا لمشكلته وجه آخر، إذ كان مـن  
أصعب الصعب وجود رجل يحل هذه المشكلة برجولة، فإن فيهـا كرامـة   

المروءة، وفيها مع ذلك عبـث الطبيعـة    الزوجة وواجب الدين وفيها حق
وخداعها وهزلها الذي هو أشد الجد بينها وبين الغريزة؛ وذا كله تنقلـب  



 

٣٧ 

المشكلة إلى معركة نفسية لا يحسمها إلا الظفر، ولا يعين عليها إلا الصبر، 
ولا يفلح في سياستها إلا تحمل آلامها، فإذا رزق العاشق صبرا وقوة علـى  

د هان الباقي، وتيسرت لذة الظفر الحاسم، وإن لم يكن هـو  الاحتمال فق
الظفر بالحبيبة؛ فإن في نفس الإنسان مواقع مختلفة وآثـارا متباينـة للـذة    
الواحدة، وموقع أرفع من موقع، وأثر أج من أثر؛ وألذ من الظفر بالحبيبة 

رامـة  نفسها عند الرجل الحكيم الظفر بمعانيها، وأكرم منها على نفسـه ك 
نفسه. وإذا انتصر الدين والفضيلة والكرامة والعقل والفن، لم يبـق لخيبـة   
الحب كبير معنى ولا عظيم أثر، ويتوغل العاشق في حبه وقد لَبِسته حالـة  
أخرى كما يكظم الرجل الحليم على الغيظ. فذلك يحب ولا يطيش، وهذا 

الشدائد القويـة،  يغتاظ ولا يغضب. والبطل الشديد البأس لا ينبغ إلا من 
والداهية الأريب لا يخرج إلا من المشكلات المعقدة، والتقـي الفاضـل لا   
يعرف إلا بين الأهواء المستحكمة. ولعمري إذا لم يستطع الحكيم أن ينتصر 
على شهوة من شهوات نفسه، أو يبطل حاجة من حاجاا، فماذا فيه مـن  

  الحكمة، وماذا فيه من النفس؟
لمشكلة" على صاحبها بين زوجته وحبيبته، إلا أنه بخيالـه  وما عقَّد "ا

الفاسد قد أفسد القوة المصلحة فيه، فهو لم يتزوج امرأته كلها ... وكأنـه  
كالنساء، ولا يبصر عندها إلا فروقًا بين امـرأتين: محبوبـة    لا يراها أنثى

رآها، ومكروهة؛ وذا أفسد عينه كما أفسد خياله؛ فلو تعلّم كيف يراها ل
  ولو تعودها لأحبها.

إنه من وهمه كالجواد الذي يشعر بالمَقَادة في عنقه؛ فشعوره بمعنى الحبل 
وإن كان معنى ضئيلًا عطّل فيه كل معاني قوته، وإن كانت معاني كـثيرة.  



 

٣٨ 

وما أقدرك أيها الحب على وضع حبال الخيل والبغال والحمـير في أعنـاق   
  الناس!

للفائدة، أنه قد يقع في مثل هذه المشكلة من وقد بقي أن نذكر، توفيةً 
نقصت فحولته من الرجال، فيدلِّس على نفسه بمثل هذا الحب، ويبالغ فيه، 
ويتجرم على زوجته المسكينة التي ابتليت به، ويختلق لهـا العلـل الواهيـة    
المكذوبة، ويبغضها كأنه هو الذي ابتلي ا، وكأن المصيبة من قبلها لا من 

ا خيالية لا قله؛ وكل ذلك لأن غريزته تحولت إلى فكره، فلم تعد إلا صورب
تعرف إلا الكذب. وقد قرر علماء النفس أن من الرجال من يكره زوجته 
أشد الكره إذا شعر في نفسه بالمهانة والنقص من عجزه عنـها. فهـذا لا   

مـن بـاب   يكون رجلًا لامرأته إلا في العداوة والنقمة والكراهية وما كان 
شفاء الغيظ، وامرأته معه كالمعاهدة السياسية من طَرف واحد، لا قيمة ولا 
حرمة؛ وإذا أحب هذا كان حبه خياليا شديدا؛ لأنه مـن جهـة يكـون    
كالتعزية لنفسه، ومن جهة أخرى يكون غيظًا لزوجته، وردا بامرأة علـى  

  امرأة.


